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ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   }چ   	
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  

ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ{ ]البقرة: 261[.
ڳ   گ   گگ   گ   ک   ک   ک   }ک   	
ں{  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    

]الأنعام: 160[.

ئو   ئو   ئەئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   }ې   	
ئې    ئۈ      ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی{ 

]غافر: 40[

آيـــــــــات

 ، القُرَشيُّ لِب،  المطَّ عبد  بنِ  عبَّاسِ  بنُ  الله  عبدُ  هو: 
قبل  بني هاشم  بشِعب  وُلد  العبَّاس،  أبو   ، الهاشميُّ
القرآن،  وتُرجمان  ة  الأمَّ حَبر  سنين،  بثلاثِ  الهجرة 
ينِ«1،  الدِّ فِ  هْهُ  فَقِّ هُمَّ  »اللَّ بقوله:  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  له  دعا 
الحديث،  رواية  من  كْثرِين  الُْ الصحابة  من  وهو 
ولازَم النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه، وكُفَّ بصُره 

َ بالطائف سنةَ )68هـ(2. في آخِرِ عُمُره، وتُوفِّ

)))   رواه البخاريُّ )143( واللفظ له، ومسلم )2477(.

)))   تُراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نعيــم )3/ 

1699(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــرِّ 
)3/ 933(، »أُســد الغابــة« لابــن الأثيــر )291/3(.

في الحديث بيانُ كرمِ اللهِ تعالى ورأفته بعباده؛ حيث 
يفعلوه،  لم  وإن  الخير  فعل  إرادة  على  يجازيهم 
ويضاعف لهم ثوابَ الطاعات، كما أنَّه يجازيهم إن 
وا بها، فإن فعلوها أثبتها واحدةً  امتنعوا عن سيئةٍ همُّ

من غير مضاعفة.

حساب الحسنات والسيئات ١٣٣

هِ تَبَارَكَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ù، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَ يَرْوِي عَنْ رَبِّ
وَتَعَالَ، قَالَ: 

َ ذَلكَِ،  ئَاتِ، ثُمَّ بَيَّ يِّ سَنَاتِ وَالسَّ »إنَِّ الَله كَتَبَ الَْ 	 1

فَمَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا الُله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً،  	 2

إلَِ  حَسَنَاتٍ  عَشَْ  عِنْدَهُ  وَجَلَّ  عَزَّ  الُله  كَتَبَهَا  فَعَمِلَهَا،  ا  بَِ هَمَّ  وَإنِْ  	 3

سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ إلَِ أَضْعَافٍ كَثيَِرةٍ، 

ئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا الُله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً،  وَإنِْ هَمَّ بسَِيِّ 	 4

ئَةً وَاحِدَةً«)235(. ا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا الُله سَيِّ وَإنِْ هَمَّ بَِ 	 5

)23))   رواه البخاريُّ )6491(، ومسلم )131(.
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بكيفية  الكَتَبَة  الملائكة  أخبر  ثم  سبحانه،  علمه  وفق  قديمً،  والسيئات  الحسنات  ر  قدَّ تعالى  الَله  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  بيَّ  	 1

كتابتها، أو أنَّه سبحانه أمر الكَتَبَة بكتابة الحسنات والسيئات على العباد، ثم أخبرنا بطريقة احتسابها وكتابتها.

ا تُسب له حسنةً كاملةً. فإذا نوى العبدُ فعلَ طاعةٍ من الطاعات وعقد العزمَ على فعلها ثم لم يفعلها، فإنَّ 	 2

والمرادُ هنا انعقادُ العزمِ والتصميمُ على الفعل، لا مجرد الَخطرة التي تخطر ببالِ العبدِ ثم تتلاشى من غير نية فعلٍ؛ 
هُ قَدْ أَشْعَرَ قَلْبَهُ، وَحَرَصَ عَلَيْهَا، كُتبَِتْ لَهُ حَسَنَةً«)236(. ُ مِنْهُ أَنَّ لقوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَعَلِمَ اللَّ

اعةَ جازاه عليها أضعافًا؛ فتكون الحسنةُ بعشِر أمثالها لا تقل عن ذلك؛ لقوله تعالى: }ک  ک  ک   وإذا فَعَلَ الطَّ 	 3

ک  گ  گ{ ]الأنعام: 160[، وتُضاعَفُ لمن يشاءُ الُله تعالى، فتكون بسبعمائة ضعفٍ أو أكثر؛ قال سبحانه: 
}چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  

گ  گ  ڳ{ ]البقرة: 261[.

ر ربَّه وأناب إليه وامتنع عن تلك  ثُمَّ تذكَّ العبدُ ارتكابَ معصيةٍ من المعاصي وعقد العزمَ على ذلك،  أما إن نوى  	 4
المعصية، فإنَّ الَله سبحانه يجازيه على امتناعه بأن يكتبها له حسنةً كاملةً.

، وهو عملٌ قلبيٌّ يستحقُّ عليه  وإنما جُوزي بذلك لأنَّه خالفَ هواه وعصى شيطانه ونوى الخيَر بالامتناع عن الشرِّ
؛ فإنه صَدَقةٌ«)237(. الجزاءَ؛ يشهد له قولُه صلى الله عليه وسلم: »على كلِّ مُسلمٍ صَدَقةٌ«. قالوا: فإن لم يَفعَل؟ قال: »يُمسِكُ عن الشرِّ

الثوابَ  استحقَّ  ولا  الحديث  مفهوم  في  داخلً  يكن  لم  وبينها  بينه  حيل  أو  ففاتته  المعصيةَ  نوى  مَن  فإنَّ  ولهذا 
اي«)238(. أي: من أجلي. المذكور؛ لقوله جلَّ جلالُه في الحديث القدسي: »إنّما تركها من جرَّ

فإن ارتكبَ العبدُ المعصيةَ أثبتها الُله تعالى عنده سيئةً واحدةً من غير مُضاعفة، قال سبحانه: }ې  ې  ى   	 5

ى  ئا  ئا       ئەئە  { ]غافر: 40[، بل يقبل توبةَ من تاب ويمحوها، ويغفرها لمن يشاء من غير توبة.

)23))   رواه أحمد )19244(.
)23))   رواه البخاريُّ )1445(، ومسلم )1008(.

)23))   رواه مسلم )129(.
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على أنَّ السيئة قد تتضاعفُ لشرف المكان؛ كقوله تعالى: }ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
على  الأليم  العذابَ  سبحانه  فرتَّب  25[؛  ]الحج:  ڄ{  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ    ٹ   
الهمِّ بالمعصيةِ فيه. كما تُضاعف بشرف الزمان؛ كالمعصية في الأشهر الُحرُم، وتُضاعفُ كذلك بشرف فاعلها، 

فالمعصيةُ من الأنبياء والأولياء أشدُّ إثمً من غيرهم، كما قال سبحانه: }ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
 ،]75  ،74 ]الإسراء:  ئى{  ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى    ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ  

وقال جلَّ وعلا: }ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
ئى{ ]الأحزاب: 30[.
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)1( إذا تأمل العبدُ كيف يحاسب الُله سبحانَه عبادَه على أفعالهم ورأى لُطفه ورحمته بهم لازداد حبًّا وخضوعًا لربِّه  	 ١
جلَّ وعلا؛ فلولا فضلُه ورحمته ما دخل الجنةَ أحدٌ من خلقه.

)2( على المسلم أن يعزم على الطاعات وإن لم تتيسر له، فإنه مجازى بها وإن لم يفعلها. 	 ٢

)2( يستطيع المسلمُ أن يحصد الكثير من الحسنات من غير تعبٍ أو مشقةٍ؛ فما عليه إلا أن ينويَ الخيَر ما تيسر له  	 ٣
، ويعزمُ على النوافل وقراءة القرآن. ق إن حصل له مالٌ، وينوي الجهادَ إن تيسَّ فعلُه؛ فينوي التصدَّ

يْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ  )2( قال صلى الله عليه وسلم : »مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّ مِنَ اللَّ 	 ٤
.)239(» كُتبَِ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

	 )3( بادر إلى الطاعات والقُرَب؛ فإنَّ الله سبحانه يجازي على الحسنة أضعافًا كثيرةً. ٥

أ الُله تعالى لعباده الطاعات، ثم جازاهم عليها أعظمَ الجزاء؟ سبحانَه مِن  )3( انظر كيف هيَّ 	 ٦
ربٍّ رحيمٍ ودودٍ يتقرب إلى عباده بالنِّعم، ويحبُّ أن يتقربوا إليه بالطاعة فيزيدهم عليها 

جزاءً عظيمً.

)23))   رواه النسائي )1787(، وابن ماجه )1344(.
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ا  لاع على ما ينويه العبد ويفكر فيه، أفلا يورثنا ذلك حياءً أن يعلموا منَّ )4( جعل الُله تعالى للملائكةِ الكَتَبَةِ الاطَّ 	 ٧
حرصًا على معصيةِ اللهِ تعالى؟!

)4( لا تظنَّنَّ أنَّ ما حِيل بينك وبينه من المعاصي تُثاب عليه؛ بل لا تُثابُ إلا إن امتنعتَ مختارًا نادمًا تائبًا. 	 ٨

)4( إياك أن تحمل ذنب المعصية التي لم ترتكبها؛ فمَن عزم على فعل شيءٍ من المعاصي ثم لم تُتَح له الفرصةُ لها  	 ٩
عُوقبَ كمن فعلها؛ قال صلى الله عليه وسلم: »إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النّار«، قالوا: يا رسول الله، هذا 

القاتل، فما بال المقتول؟ قال: »إنِّه كان حريصًا على قتل صاحبه«)240(.

)5( من رحمة الله تعالى أنَّه جعل السيئة واحدةً من غير مضاعفة كما جعل الحسنات مضاعفة. فلا ييأس عاصٍ من  	 ١٠

رحمته، ولا يقنط مسرفٌ على نفسه من معاصيه.

)24))   رواه البخاريّ )31(، ومسلم )2888(.

مَلائـِــكًا حَافظِـِــنَ  عَلَيْنـَــا  لُـــواوَإنَِّ  وُكِّ البَسِـــيطةِ  انِ  بسُِـــكَّ كرَِامًـــا 
هَـــا كُلَّ آدَمَ  ابْـــنِ  أَقْـــوالَ  مَـــلُفَيُحْصُـــونَ  يُْ شَءَ  فَـــا  ا  طُـــرًّ وَأَفْعَالَـــهُ 

قال الشاعر:


